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Any knowledge lesson for any university academic in Algeria 
today ? A critical reading of sociological didactics as a modeln 
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ســــئلة العميقــــة، ال ــــ أن  ــــ بــــابلا شــــك  قليــــة السوســـــيولوجية : "ــــ مازالــــت تُطــــرح  واقــــع الدراســــات ا
زائر ـ "با ا، ع عـد ن الدولة الوطنية ومـا  ول، الذي شغل سوسيولوجي مام البح  ست وليدة  ، ل

ــــــي، يــــــوي لعلــــــم اجتمــــــاع عر س ب ــــــ بتأســــــ م المعر نمــــــا بــــــات أو  شــــــغف سوســــــيولوجيا ملائمــــــة؛ فحســــــب، و
اديمية، ال ستُفكر شغال الدائم ع لالة   مستوى منظمات المعرفة؛ حالياً، يدور حول طبيعة السُّ

ـــاك مـــن القـــول  تمعيـــة المُســـتَجدّة، حيـــث لا ف ـــة وا ـــ : ـــ القضـــايا والمســـائل الفكر بـــأن حاجـــة التوكيـــد ع
ــاً، أصــبح أمــراً بال ـاـديموس السوســيولو جزائر ــام لــدى  ــ ا ب الــدرس المعر ميــة، تخصــ ــ  غــاً 

زمات اطر و طي  عالم محفوف با ن الفكر التار ا من التواصل ا   .من أجل تمك
ذا المقال س  زئية، الباحثة عنإ  ومنھ؛  ة ا ؟ تيمنـاً : بيان الرؤ اديموس جام أيّ درس معر لأيّ أ

ن الـــذوات العارفـــة دا ـاـدي الواحـــد، أيـــن ســـتطالعنا بفكـــرة المثاقفـــة والمثاقفـــة النقديـــة بـــ ـ خـــل الفضـــاء 
ســــية والممارســــة البحثيــــة مــــن  ــــ ثنائيــــة الممارســــة التدر ــــة فيــــھ، ع ر و الية ا " الطالــــب"و" ســــتاذ"شــــ

انيـــة تجـــاوز حتميـــة  ـــ إم غيـــة الوقـــوف ع مـــا،  ـــيمن"ونحو تمـــع الم ، الـــذي بـــات يتجســـد "إعـــادة إنتـــاج ا
اً ع إزدواجية ام: "نخبو عةا امعة الممنوعة"و" عة الما   ".ا
لمـــــات المفتاحيـــــة عـــــة: ال امعـــــة الما ـــــ ؛الممنوعـــــة/ا ميقـــــي/الـــــدرس التلقي  ؛العقـــــل التثـــــاقفي النقـــــدي ؛ال
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Abstract:  
   There is no doubt that the deep questions, which continue to be asked in the section: "The 
reality of sociological field studies in Algeria", are not the birth of the first research bullying, 
which engaged the national State's sociologists and beyond, through their cognitive passion 
for structural foundation of Arab sociology, or appropriate sociology; not only has it become 
a permanent concern at the level of knowledge organizations; Currently, it revolves around 
the nature of academic minds, which will reflect on emerging intellectual and societal issues 
and issues: the need to emphasize the fertilization of the university cognitive lesson at the 
Algerian sociological academic has become critical, in order to enable local historical thought 
to communicate in a world of risk and crisis. 
From him; this article seeks a partial vision statement, researcher: Which knowledge lesson 
for any university academic? In keeping with the idea of intellectual and critical 
interculturalism among knowledgeable subjects within a single academic space, where the 
fundamental problems in it will inform us of the dichotomy of teaching practice and research 
practice of "professor" and "student" and their grammar, in order to identify the possibility of 
overcoming the imperative of "reproduction of dominant society", which has become elitist 
through duplication: "oppressive university" and "prohibited university". 
Keywords: oppressive/prohibited university; indoctrination/promotional lesson; 
critical acculturation mind; sociological academic. 

  
 :مقدمة

نطولو لأطروحة  م  امعة"تتجھ مقاصد الف زائر تحديداً،" ا ي وا   العالم العر
يقية، أولت إ  م ملامسة عدة قضايا ومسائل مستعصية ع الفكر والممارسة 

ى  ا الك ال سؤال أثري مفادهإ  بالمُستقرِئ لمباح ش من نحن  عالم المعرفة : اس
اجة سانية؟ وذلك ا ابتداءً، ا ساتية، طرح عقل جزائري نقدي، إ  لعدة دواعٍ تأس

ن ع المستقبل  را ، و ي الما ي يحا اضر  جابھ ا اضر، و م ا ي يف ساءل الما  ُ

ذه الدوا خية، حيث تفتقت  ظتھ التار اليات ثلاث، تروم تحقيق إ  ي يتم ب إش
وس ا و ضاري للأن رة السوائل الثقافية عمرانياً، أين العمق ا ،  ظل تف ظا
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ان فلسفة  ا، سؤال الذات العارفة  م ا، سؤال الذات العارفة "إقرأ"طرحت أولا ؟ وثان
ان مجتمع المعرفة؟ ا، سؤال الذات العارفة  م ؟ وثال خ الثقا ان التار   . م

قليات  ونت لدى ا ورة؛ ت ذه الس ية العقل و مجرى  المعرفية الغامرة  ب
ساؤلات الميكرو  زائري، أحواز من ال ا لطبيعة -النخبوي ا معرفية، حيال عملية تقص

تمع التار /سان المفكر و اتي يجعل من ا أو اللامفكر فيھ، كمشروع اس
ان المقصدإ  المعاش، كياناً منتمياً  ن  مم والشعوب المتقدمة، ول ذا البناء،  معشر  من 

مة  ديدة تحت طائلة شرطية، فإن م دوات ا صبة و ار ا ف ستد امتلاك 
تمع بمجالات  مام المؤسسة وا التأصيل لثنائية الو والوجود واقعياً، ستوذن بمدى ا
حفوري لمساق الفكر التطوري  م  جتماعية، لاسيما وأن الف سانية و العلوم 

ل  للعمرانيات ا كمس م المعرفة ال يتعاطا سانية، ما انفك يوثق مآلات تحقيقھ ب
ومي، حيث أن حاجة الرجوع سبات العلمية للذات العاقلة والفاعلة  إ  سوسيو المك

ال، بمثابة إقران المثُل  ياتية،   واقع ا طط ا نتاج العلوم وا صناعة، و
اء مح  و ذ قيقة، وجعل ما ام با نتماء ال ن  اوح ب ونياً، ي خالص شأناً 

غرافيات الثقافية يوسياسية وا دود ا متداد المركزي، بموشور عابر ل   .و
ذا المسلك الفكري ما يمكن أن يلتمسھ قاعدياً داخل  ت؛   وقد يجد المطُّلع الثب

، يتم التعاطي من خلال مع الواقع ومع الو الع ام، إذا ما طرح سؤال أصغر مجال معر
قليات  ا تقديم الدرس العل با البحث عن الكيفيات ال يتم ع ن
ن عقلانية  السوسيولوجية؟ والتعمق أك  طبيعة الرابط النخبوي، الذي يجمع ب

ديدة(ستاذ السوسيولو  ، وعقلانية الطالب )ونھ وسيلة إنتاج السوسيولوجيات ا
ديدة(ا الدارس للسوسيولوجي ع السوسيولوجيات ا ، خاصة وأن )ونھ واحد من مشار

ائية،إ  الناظر تخذ من الطرح معقولية طو ا بمثابة أو  اتھ المعادلة، س تخذ نفسھ م س
عت حقل : العنوان، إذ لا ض من القول  ة، مازال  زائر امعة ا اصل  ا بأن ا

طابة، جتماعيات ميدان ا جتماعية غ  سانيات و والشعارات والفلسفات 
ومات المتطورة، يؤكد أن  حصائية لدى الدول وا المنتجة؛ بيد أن الواقع الماثل بالأرقام 
ن؛  تمع المواطن ضة المستدامة للشعوب و اتھ العلوم تمثل عماداً أساسياً لتحقيق ال

ساس؛ الذي نصھ ا  و نموذج : عد أن طرح سؤال تج لنا دولة ما سان الذي سي
؟ كذا مشروع تار شكيلھ لتحقيق  اننا    .متطورة؟ وأي مجتمع  إم
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ائنات  ما لل اء الفردي وا سوب الذ و أن م فما يقع إغفالھ باستمرار؛ عندنا، 
الثقافية، لا يتوقف ع طبيعة التقييمات، والعلامات المتحصلة من قبل المدارس وقاعات 

اً بمدى تفاعل متحان الص و مرتبط جذر نما العكس من ذلك،  في؛ فحسب، و
ات  ك أثر ديدة، ح ي ، مجموعة الرموز والمعارف ا اك واكساب الفاعل الثقا واحت

ياتية اليومية، ولا بأس أن نلفت نظرنا؛ أيضاً، ھ ا مة إ  ذات من مختلف  تجار أن م
مة العقل نا،  م ا جتماع؛  س من الصواب،  عالم  ا معاً، فل التأو والعقل الر

نية   طاطة الذ ديث عن توجيھ منطقي وتوجيھ إستعاري بالبتة، بحكم أن ا ا
ة للتلميذ كتنظيم  بو ولوجية وال عات السي سبان مسألة المتا زائر، لا تأخذ  ا ا

سميھ  ي، منذ أن يلتحق بما  عليمية"مؤسسا ا ، وال"أول جامعة  ع  الطور " 
ون كفيلة "طور المتوسط"أو  "كما ديد لديھ، ست جتماع ا يات  ، فالرا أن حي

صول ع  س  كسب النقاط والظفر بأحسن المعدلات، ل دراك، ل بتوسيع دائرة 
نصات و عدم  تمام، و ه ا ع نما الذي لا  إ  مقعد بالأقسام العلمية الطبيعية، و

عْرِفالك َ نتقال /يفية، ال  ، أثناء  جتما تھ، ومشروعھ الثقا و ائن ا ذاتھ و عَرِّفُ  وُ
  ."ساتذةجماعة "أطروحة إ  "المعلم الواحد"من أطروحة 

ميع ؛ إن الواقع الذي يؤدي با التا نجاد بالعقل السوسيولو بمختلف إ  و س
و الواقع نفسھ الذي ي قلية،المؤسسات،  ن بالدراسات ا تم سليط الضوء إ  دفع الم

ذا  سية   اً، نظراً لأن العملية التدر جتماع جزائر ع حال الدرس المعر بقسم علم 
ي ظة عبور معر من مستوى التعلّم العمودي الوِصا عت  مستوى التعلّم إ  الشأن، 

و إنتقال آخر، من و  ي، مثلما  شار وضعية التفك إ  ضعية التفك  المعرفةفقي ال
ا  ّ نقد السلاح النقدي نفسھ، تقت من ممارس بالمعرفة، فالسوسيولوجيا ال تت

ثقافياً من المؤسسة ي؛ أولاً، ثم فعلنتھ ب اً، ومن ثمة، إ  إعمال النقد البيذا تمع؛ أخ ا
قھ شق طر ناإ  إن السؤال الذي  تمامنا البح  ل يجسد الدرس المعر : ؛ مؤداها

اً ومجتمعياً؟ اديموس النقدي نخبو   .السوسيولو بجامعاتنا مشروع 
قل السوسيولو  نظام : أولاً  زائر) ل م د(ديداكتيكية ا لماذا : با

ض التفك كلاسيكياً؟ ِ ج
ُ
  أ

تمعات ا امعة المعاصرة اليوم،  مختلف ا عة إن المسار الذي تأخذه ا لصا
ل الوسائل  ثة لامتلاك ناصية العلم وحلقات التقانة المتقدمة ب وداً حث للمعرفة، يبذل ج
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ذا العصر  ا، بأن القوة   اتيجية وعقلانيات مفكر س ا  اً من خطاط الممكنة، إدرا
داثة السائلة  ، تكمن أساساً  -"التغ"و" زمة"ع إحداثي -الذي تكتنفھ رجاة ا

ا عملياً،  ديثة، والتقانة المتطورة ولاسيما  كيفية توظيف القدرة ع امتلاك العلوم ا
تمعية؛ ابتداءً، وصولاً  صية وا ا ال م الذات الباحثة ومتطلبا إ  انطلاقاً من ف

س  ا الطبيعية وسمات ما  يعابية، تتما جزئيا تمع بمرئيات اس تنمية حاجات ا
ا" اءً "طرعالم ا   .؛ إن

سبة امعات بال ، إ  و ذلك؛ ما إن تم إعتبار ا سان الوا رجل العالم المتُقدم و
انت وما تزال وستظل تُمثّل ا  ا يتم التخطيط والتحض : ع أ مامية ال م القلعة 

اعات، وتن خ مامية، وطرق بوابات جديدة  عالم الكشوفات و طوط  ظيم لتجاوز ا
س  ل  مجموعھ ما  ش  ، ضاري "أساليب حياتية ع من ذو متم " بالعرف ا

سان، الذي ننعتھ بالمتقدم الرجل المتحكم  وسائل التنمية أو  الذي يفرز ذلك 
تمعات العلمية)313- 312، الصفحات 1994حمادي، ( مر سيؤول با دفع إ  ، فإن 

امعة نحو تب أدوار جد اا و ية: [يدة، من  ا إ  ،]تؤدي وظيفة ثقافية تنظ أن تصبح ل
اً بـ]وظيفة اقتصادية تطبيقية[ اً مع ما يُد آ ر   ."اقتصاد المعرفة: "، تتصل جو

ام  ذا التصور الذي يتكشف لنا مع نموذج العقلانية الديداكتيكية للنظام ا إن 
ع بھ الـ –المعاصر  ن : القول بخصوصھ ، لا ض من- "ل م د"و ت ن أساس ت أنھ ظفر بم

، ومن  ا الثقا ائ ية  تمعات المُفكّرة من داخل ب ن للتحول والتطور وفق مقاس ا قابلت
سميتھ بـ  اديموس النموذ"عمق ما يمكن  اء  ، فتتج " ذ و ة  ا؛ أما الم : لد

ة الثانية، فتُع"إمتلاك سلطة المعلومة" ي: " بـ، والم قتصاد المعلوما ، حيث "تحقيق 
د"علق الباحث السوسيولو  ذه النقلة النوعية" (جمال غر ية : "بـ) عن  ورو ة  العبقر

ي  امعة "- مدينة بولونيا بإيطالياإ  سبة–ذات النموذج البولو ، ال صنعت من ا
ستقلالية، التنافسية، الفعالية،  شر مؤسسة، تحمل مواصفات  تج وت نية، ال ت والم

سية ات التدر ّ المل مات البحث والتعليم، ال تُن ان  الثقافة بصفة نقدية، ع مي
(GUERID ،2012 28، صفحة  

ق النمو ع  تمة بمعادلات السّ  طر نا البحث  حالتنا العَالموثالثية، الم ولو ش
ساءلنا جزا ية، ل مِية الغر قدُّ قة التَّ اً الطر عد : ئر أي حال أصبحت عليھ منظماتنا المعرفية 

تحادُ  ة  اد التجر ا ع إست ية  مجال التعليم العا والبحث العل - إقبال أورو
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ذا، شارة، والواقع  ؟ فلا غرو من  ام قة جديدة للإصلاح ا ذا إ  كطر م  مة ف أن م
زائري أيّا ام ا تمع ا ال داخل ا ش ن، قد استع س ادي والعشر ن القرن ا

جتماعيات  سانيات و ن  حقل  ذا -حصراً –ع الكث من الدارس ، مما آل بنا  
ساؤل عنإ  المضمار، ل : التعمق  أحواز ال ناً؟  ة را زائر امعة ا ا ا أي وظيفة تؤد

زائر مرحلة ما قبل الوظيفة ا ادي  ا ش الصرح  شد تحقيق –لتثقيفية ع ال ت
ة الفاعل و -نخبو قتصادية إ  يروم الوصول  -بالمقابل–؟ أم  ال –مُنت الوظيفة 

ع المداخيل المادية للإنتاج الوط  م  تنو سا ي الذي  اغما ية العقل ال تبحث ترسيخ ب
د تمفصلات -للدولة ش و  نْ "؟ أم المبت عدا ذلك ف نَ ب ن الوظيفة - "مرحلة الب ما ب

قتصادي داء    .؟-الثقافية و
ساؤلات مركبة،  كذا  لا شك  أن قصدية التفك  تقديم إجابات عميقة حول 

ا عقل إ  سيقودنا ون ف ول، الذي يحدد طبيعة الكيفيات ال يت العود التأس 
قليات العابرة للتخصصات العلمية  ام  ا نقصد  ملمحنا و –اديموس ا

ذا حقل التعليمية السوسيولوجية تحديداً  ، حيث أننا سوف لا نجانب -النقدي 
امعية المتمثلة  : الصواب، إذا قلنا ستاذ"بأن المواقع ا داخل " موقع الطالب"و" موقع 

ا منطق  غلب فجوة علائقية، يط عل د ع  ش  ، شاط البح س وال فضاء التدر
ر الثنائية ا امش"ثنائية : (لمتضادة، والمتمظ ة ال امش"و" مركز وكذا ") امشية ال

قيقة"إزدواجية ( طاب"و" مالك ا لك ا ات، ("مس را ِ ذه ا ، لاسيما وأن المُضمَر  
نيات  ، الذي يكشف نمطية الذ سلوب التواص يان طبيعة  ستلزم ت ، )العقليات(قد 

عد إحدى تراكيب الثقا ر رساميل مراكز التفاعل داخل ال  ستظ ة، و فة العالمة، من ج
ة،  زائر الة ا ذه العملية  ا ة أخرى، حيث أصبحت متون  ، من ج ال المعر ا
ستحضره  م المضمون العل والمرجع الفكري، الذي  بات ومسالك، لف شعُّ َ تلقى عدة 

التوازي مع تمع، و امعة، قياساً ع متطلبات ا   .آمالھ المستقبلية ا
رِّكة للصف 

ُ ن الفواعل ا ل العلائقي ب ذا الش سائل عن خلفيات  وخليق بأي م
ل موقع جام  تصالية، ال تجعل  ية  سلو ، أن يبحث عن إبراز خصائص  ام ا

ة العمودية؛ تارة، والفتور الثقا لطوِّ ذه السمات السُّ ر  ؛ تارة أخرى -يظ ي ن بيد أ. ا
سليط الضوء ع  عب -" بداية البدايات"ذا التوكيد، يقت منا  حسب 

ي  قة المتجلية ع الدال -"أحمد شراك"السوسيولو المغر ذه الطر ا  م م ستَل ُ ، ال 
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خر )كمنطوق لغوي (والمدلول  ضة عن الذات و ، من حيث )كمنطوق مرج(، والمُتمخِّ
ا  تصالي–أ ية  سلو ستاذ  -ةأي  ن  اتيجية تبادلية للمادة العلمية ب ع عن اس

سبات المعرفية والثقافية  يات المك ن حي ّ ل خاص، وال تب ش ، "كفن إقنا"والطالب 
اتيجية كممارسة فعلية لمقتضيات التثاقف  المن س ذه  طة أو  لاسيما وأن  ا

جراءات والمناورات  ات(و ق) التكتي ا المعلم والطر بع ساليب ال ي ) ستاذ(ة و
و عقأو  مخرجاتإ  للوصول  ا ما  يأو  (cognitive) معر/نواتج محددة م  نف/ذا

ي/نفأو  (societal) اجتماأو  صول ع معلوماتأو  (psycho-motor) حر  مجرد ا
(information) ) ،ن   )22، صفحة 2010حسن ش

ال، اء  إلا أن واقع ا ن الشر وة ب م ال ر  يقي، ما انفك يظ م وظنا  بحسب م
م واللاتفاق ع الكيفية، ال يمكن أن  ب وجود اللاتفا س ن المتعاقدين،  العلمي
يمياً ع مستوى  س ل عائقاً إ ّ ا طرائق الدرس المعر الصفي، مما ش ان ع نحو يجار

جتما ع حد الس ن المعر و اكيب النظام واء، فإذا كنا سنقر بالغياب التام ل
ابرما–أخلاقيات المناقشة  ذه الثنائية - بالمُس ال يعاب  ، فذلك مردّه، عدم إس

اً بـ ) ستاذ والطالب( داخل فضاء مؤسسات " إدارة المعرفة"لما يطلق عليھ وعياً وسلو
ذا  ا الممارساتية من  ستمد فاعلي ، ال  عد التعليم العا ، الذي  اتي س البعد 

ا  ا، وعرض ا وتنقي ا، وتنظيم يعا مصدر العمليات النظامية لإيجاد المعلومات واس
يعاب وحفظ واستخدام  ساعد ع اس قة تحسن قدرات الفرد  العطاء، كما  بطر

ل والتعلم ال ل المشا اتي المعرفة  س ي والتخطيط  آخرون، و  البيلاوي (دينامي
  )45، صفحة 2007

تمع   ستاذ داخل ا ن ازدواجية الطالب و د التواص ب ذا المش ذه الكيفية؛ أدى  و
، ام الية إ  ا نتقال"وضع إش ل " حسم  ش ودة  ات ا ، الذي يحقق مستو النو

ر الرحلة البحثية  لق(، - سابقة الذكر–عام، مما جعل من مظا إضفاء حالة من إ  )ت
ظة البحث عن الموقع المعر "تراجعية"زق الداخ بصورة التم انة -؛ وذلك، من  أو الم

امعة، -جتماعية امعيةإ  داخل ا صية -أو  رحلة البحث عن الذات ا ال
ازي –، حيث يرى -اديمية ذا الشأن -مصطفى  ة والتعليمية:   بو  أن مؤسساتنا ال

قة العلمية، والتوظيف الم  اديمية، لا زالت تخطوأو  خطا بطيئا  تلمس الطر
ول  ن؛  الية ذات نطاق ي لطاقاتنا، ومعركتنا ا ي: العقلا قة العلمية؛ والثا : نطاق الطر
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عيدين عن نطاق حياتنا العملية، لا   ن ما ز  ة، وكلا النطاق ار بت انيات  م تنمية 
ة ال تحكمھ  داف ولا  المنا ولا  ، 1981ازي، (النظم والعلاقات السلطو

  )383صفحة 
عب  اك منھ، حسب  ورت–فالذي لا ف ان يتم فيھ  -Decorte دي أن الفصل كم

فراد  موعة من  س مجرد تجميع  ل ) طلبة-أستاذ(فعل التعليم والتعلم، ل م  سا
ء، عبار  ل  م بحصتھ الفردية، بل أنھ أولا وقبل  ات م ا تأث لية تمارس ضم ة عن 

وّنون حقل تفاعلات اجتماعية،  ن أعضائھ، فالأستاذ والطلبة ع حد سواء، يُ متبادلة ب
ية،  عاطف وكرا قيمون شبكة من العلاقات الوجدانية، وعلاقات انجذاب وتنافر، و و

ستا ل من  ا  شارك  قة ال  قل  ذات الوقت، الطر ية ذلك ا ذ والطلبة  وتحدد ب
اكمات المعرفية : ومنھ؛ بوسعنا القول ). 2011شعبان، (عملية التعليم والتعلم  بأن ال

الفضاء الصفي  ؛ أولاً، و ادي المتقطعة إتصالياً وتواصلياً، قد آلت بالدرس المعر 
؛ ثانياً، ام سميتھ بـ إ  ا ة"ما يمكننا  صر اية ا اء"أو  "ال  Fin du "سدادإ  ن

blocage مود الفكري واء المعر وا ا سمات ا   .، ال تحمل  طيا
ة نقدياً، بالقول  يات ثقافو كذا أسلو بطنات  ل مس ش س نا؛ حريٌّ بنا أن  : من 

سية، سلوب التواص ضمن العملية التدر ان  بالأحرى المشاركة التثاقفية، أو  إذا 
ي عھ العقلا امعة؛ أساساً،  يرتكز  طا ال العام ل ن الفاعلة داخل ا افؤ المواز ع ت

ال الصراع الرمزي  بھ  ظل تصاعد أش غي ية إذا ما تم  ان فما نمطية أطره ا
اتيجية الممارساتية ال أصبحت تقوم  س ؟ ما  والعزوف اليومي عن الدرس العل

امع سلوب التواص داخل ا ا خاصية  ا؟ عل نا؟ فيما تتمثل سما ة را زائر ة ا
ل  ل  ش ما كينونتان  ستاذ والطالب باعتبار ا لدى  وما الكيفيات ال تتجسد 

خرى؟ اديموس النموذ لدى    .واحدة صورة 
ية العقل التلقي: ثانياً  بَ النقد المُؤسّس عن : الدرس المعر و لماذا غُيِّ

امعة؟   ا
؛ مؤداه أنإن المفتاح  سلّم بھ الدرس المعر السوسيولو لا الذي  : س

ساؤلياً " ذه المسلمة؛ مفاده، أيضاً، أن "السوسيولوجيا علماً  ، والباعث ع 
مات" ، "السوسيولوجيا لا تؤمن بالمُسلَّ ام و للطالب ا ، أن العمق الت ع ، مما 

ية العقل المثقل بالشك الم يمية، مادام أنھ يتج  بِ س ، وكذا بالنوازع النقدية 
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في، الم وغ المصرح بھ: "يبحث  ثالوث ستاذ "ا يھ  ش ب   ، لا ر التا ؛ و
ا  الفنون القتالية، الذي يدفع بمصارعھ ام بالمدرب الر ات إ  ا علم ضر

صھ قبل دخول غمار المنافسة، لاسيما وأن اننا التماسھ  القتال ع  مر عينھ،  إم
ام"ع  ش ا و جتماع، بما "ال ، الذي يدرك حقيقة ما قالھ بي بورديو حول علم 

و العلم الذي يز: "مضمونھ جتماع    ."علم 
سماً إجرائياً ع توصيفة  ، فإننا سنلاحظھ  الفعل "زعاج"فلو أردنا أن نجد م

 ، ساؤ س ال ا؛ النقدي وا الذي لا يقتصر ع مجاراة المعرفة وتق مدى 
نما يتجاوزه ن إ  فحسب، و فعل المُساءلة والمناقدة والمناكفة، ال يمكن أن تقع ب

ستاذ" ذا " عقلانية الطالب"و" عقلانية  ار، وع  ف اجية بالفكرة  عالم  ِ كعملية 
قرار بأن صورة  ، الذي ظل واقع حال الدرس "سدادإ  اءن"ساس؛ لا ض من 

زائر، قد أبانت عن وجود عطالة صارخة ع مستوى الماكينات  المعر جامعياً  ا
ع مجتمعياً  ية للذات الباحثة، ليعاد السؤال الشا ما مع أن : الطرح من جديدإ  التفك

ش  أزمة؟ ع تمع  جتماع وا ناك علماء  ون    ي
تمع المتكررة ع الباحث  ولمثل م المعر الذي ظل يجابھ مُساءلات ا ذلك؛ فإن ال

د بـ سميھ جمال غر ، الذي  ام السوسيولو جتما: "ا سد  ب ا ، نصھ ذلك "طب
ي؛ القائل ذا إذا ما جئنا: "السؤال النقدي الذا ون باحثاً سوسيولوجياً؟ ول ع أن أ  ماذا 

عد من معاينة الدرس إ  ا لم يتحرر  كذا معرفة حقلية، سنجد أن أسلو المعر 
سية للأستاذ داخل  ام التدر ، أين اقتصرت الم بوي المدر ية للدرس ال تمية التلقي ا

ا التقليدي، الذي يؤدي ع قتل روح المشاركة  الطلبة، و تنمية روح إ  القاعة ع طا
حساس بالمسؤ  ل كب مشاركة الطالب  الموقف السلبية، وفقدان  ش ضعف  ولية، و

ان الطلاب بالمعارف والمعلومات المتنوعة، دون تنمية  عتمد ع حشو أذ ، كما  التعلي
قة تاج الفكري، ال  الطر ست باط و ست ارات التحليل و ار إ  م بت بو (بداع و

  )36، صفحة 1998آخرون، و  عبد الله
تھ ستاذ السوسيولو ما ف  ومما أث ذا الصدد، أن  ي   وظ الميدا لنا الم

ب اري، ي ل احت ش ة، فإنْ إ  يتعاطى مع درسھ المعر  َ القناعات والنعرات المُؤد
ي –الروحية أو  نحن أطبقنا الطرح ع العلوم الثقافية ت- بالمع الفيب ا ت إ  ، أ

، فإ ا، ستصبح منطقة رخوة  التفك ل ا وتأو م قيقة، والتفرد بف ن قاعدة استملاك ا
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اً  زي –عنفاً رمز لة من -بالمس البوردو اتھ الشّا اضرة ع نحو  ، لاسيما وأن اعتماد ا
شكيل نموذج  اديموس-ومو"أجل  شكيك  "أ ة للمعرفة، لا  عبئو عد دعوة   ،

صلة؛ توج ا، إنھ با ا، ولا  من يمن مرجع ا، الذي  لاك خطا ا واس يھ لتب موقف
  .فيھ وجدانية الثقا ع منطقية العل

قة النقاش،  عدام طر ن بأن ا ذا الباب، تُب ومن ثمة؛ فإن الدراسات ال أنجزت  
ن الطلبة و  ا يتم تبادل الرأي ب ز ما ساتذةال من خلال م، لتعز ن الطلبة أنفس ، و

م م قة ال يقدم إل ذه الطر ره، و ا حافزا لتنمية تفك الطالب وتطو و ن معارف ل
م طلابھ للمادة الدراسية، وأين تقع  س ومدى ف ستاذ من معرفة نجاحھ  التدر تمكن 

ز نوا القوة  امن الضعف وت اوي، (م لت ع مستوى )63، صفحة 2010العر ، قد ش
زائري نوع من  نية الطالب ا قة المناقشة " يھ العلالت"ذ امعة، فلو قارنا طر داخل ا

ع مستوى التعليم والتعليم العا بصورة محددة بأسلوب الملاحظة لأمكننا ملاحظة مدى 
ا للوقت،  لا قة أك اس ذه الطر ون  شداده للدرس، رغم  شاط الطالب وحماسھ وا

ن الي ت عض الطلبة  ح  ا قد لا تر ا الذين أو  و ن، إلا أن ل خر ل أمام  شعرون با
نھ  ام وتحس س ا اوي، (دور فعال  إغناء التدر   .)63، صفحة 2010العر

ي كفعل تضادي لأسلوب  شار سلوب ال ذا الملمح؛  السياق ذاتھ، ع أن  يدل 
عدم فيھ  ن، ا قل السوسيولو–التلق نا الديداكتيكية با امش تجر عنصر  -ع 

وار إ  النقد المؤسس، الذي يضفي ع الدرس المعر قيمة علمية، تضاف أدبيات ا
ساؤلية  ظاتھ ال ية العقل النقدي و يك ع أن ب ختلاف والتنوع والتعدد، نا دل و وا

امعة  ابرماس–ضمن الفضاء العام ل ونھ معطى طبي -برأي  عت حلبة نقاش، ل  ،
ا الطلاب لعمليات التفك والتع شط، الذي يرتكز مفعولھ ع تقنيات، يقوم ف لم ال

ستماع نا(الطلاب ) لأن(محاضرة، إ  بأك من مجرد  ء ما ) ا ون  عمل  م ي
شاف، ة،أو  الاك شط مستمد من ) مادام أن(تطبيق المعلومات، أو  المعا التعلم ال

ساسية اضات  ف ن من  شط أن التعلم ) 1: (اثن و مس  شر ) 2(بطبيعتھ  أن ال
تعلمون بط ن، (رق مختلفة مختلفون و   )103 ، صفحة2010حسن ش

ب سلاخ"إ  ولعل  ذلك؛ ما ي ة، " فعل  زائر امعة ا من القيم العلمية ل
نية الولاء لاق بذ ي ا بدل العقل الطلا س يمِنة، أين إ  عندما  سية المُ الذوات التدر

ية  سيعاد امعة"التفك  ما ا، الدا" ا ف بأصل وجود ع انت لا  ا، إذا  إ  نفس
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مع التعددي، فما  ا ع كّيف من ا ستقلالية أفراد ة و ة الفكر ر قرار بقيم ا
ة؟ : جدوى القول حقلياً بأن م التنكر و الذي يفسد ع الناس حفلا السوسيولو 

ء، أ س من الغرابة   ع فل ناك أر ن تُجمِع البحوث والدراسات العلمية ع أن 
امعة المعاصرة س ا داف،  ا؛ ألا وإ  مجموعات من  م : تحقيق التعرف والف

صل والمقارنة والقدرة ع التعلم، ثم النقد  يعاب، والتحليل والبحث عن  س و
بداع، والم اد و ج ا  ختيار، وأخ ية ينحصر والمفاضلة و امعات العر لاحظ أن ا

اد  ج ختيار و داف النقد والمفاضلة و و والثانية، أما أ ن  موعت ا  ا دور
ناءات تؤكد القاعدة  ية المعاصرة معدوما مع است امعات العر ون دور ا اد ي بداع في و

) ،   )79صفحة ، 2007جل
ال؛ حسب رأي شا - محمد عمارة- وا ي واتصافھ بالسطحية، يتصل  شة الفكر العر

ة  ھ  رؤ مود والتقليد  طرقھ وأساليبھ وأنماطھ وموضوعاتھ ومنا رافة وا وغلبة ا
قائق ة قضايا الواقع أو  ا نا ). 16، صفحة 2007آخرون، و  صو عثمان(معا من 

شارة حسب ما ورد  ملاحظاتنا المباشرة ستاإ  تجدر  عة أن امتلاك  ام ل ذ ا
قيقة" ن القوى داخل الفضاء العل قد "مالك ا ، كتجسيد لدور القائد ضمن مواز

شداده ر لنا ا لقاء"إ  أظ ذا التطبع بروز بوادر " متغ  ، مما انجر عن  أسلوب تلقي
ض" و بدا" فعل ال ستقلالية والتحرر  إثارة النقاش و ء الذي يجرد الطالب من سمات 

ذا التداخل والتناص للأساليب رادة، حيث دفعنا  ساؤل إ  الرأي ومأسسة  ما : ظة ال
و تلميذ جام أم طالب  ل  زائر؟  ام  ا  شارة المتمدرس داخل الفضاء ا

ي؟   .ابتدا
ان النقد بتعب  ون،  -ابرماس–فإذا  ب أن ي جتماع، وذلك ما ي ر علم  و جو

دف عل عادة البناء، ع نحوٍ يمكن وأن  انية التأمل و جتماع  رأيھ، يتمثل  إم م 
لمام بالمواقف  م، و م فراد من معرفة أنفس يطة  ، (والظروف ا ، صفحة 2007جل

اءً، أن )135 ؛ إن ي؛ ابتداءً، والعمل التدر ، فإن ما كشفتھ لنا إجرائية التفاعل الطلا
ن وما ساؤل، نظام التلق كما (مناقشة، بات يميل المدرسة أو  يقابلھ من ترديد بدون 

امعة د) كما الطالب(جعل نموذج التلميذ إ  )ا النجيب، ذلك الذي يَمتثل أو  ا
متحان  ا   ت جدارتھ من خلال ترديد ث حفظ دروسھ، و متثال، و للنظام تمام 

بدا ساؤل و ، (ء الرأي املة، دون أي مجال للتحليل وال ا )78صفحة ، 2007جل أ ؛ و
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امعة( ي خولة–، حسب منظور )أي با و : "معادلة واحدة لا غ -طالب إبرا التعليم 
ن م " [...]التلق ناء نمط من التعليم لا يقدرون ع ردَه والتحرر منھ، إ ، وأن الطلبة 

ذا النمط  م من  ل وتح بالمعلومات فإذا أخرج َ ش شعروا بالقلق والفشل أدمغة 
سلمون  س م يضيعون و ق أن نمط التعليم المعتمد  مدارسنا منذ المراحل . ونرا ا

ي،  و يلةو عود التلميذ أولا والطالب ثانيا ع التلقي الس  ،فإنھ يقمع روح المبادرة وا
ساب  ك د للتعلم و ات ال تحث الفرد ع بذل ا ر د، (تلك ا ، صفحة 1998غر

64(  
ي  عدام النقد العقلا ذه المسألة أن ا ستوقفنا   ذا الطرح، إن ما  وع مب 
سلوب التواص داخل الصرح  اتيجية  زئيات المرحة لإس المؤسس، باعتباره أحد ا

، من خلال  ام اضرة"ا ات، أصبحت "متغ ا كرا يقياً جملة من  ، قد أبرز لنا أم
س؛ شل دينام ي داخل فضاء التدر س ع مستوى التفاعل السلو ، ل ام ية الطالب ا

و ما أدى متحان؛ أيضاً، و رواج المنطق إ  فقط، بل ع نطاق التفاعل المعر مع ورقة 
ية لمتغ  ة مص عطي مفاضلة وأولو ازي لدى الطالب، الذي ظل  ع " العلامة"ن

ذا لن"المعلومة"متغ  عاطفة الولاء  ، و ام إلا إيذاناً  يحدث  تقدير الطالب ا
ة ستاذ وحقائقھ العِلمَوِ   .الب مع 

ھ ؛ لابد من التنو التا شيع  نظم التعليم لدينا، إ  و ية، ال  أن المعرفة التلقي
ل التحصيل متحان، ومإ  تُحوِّ ا   جاع راكمة مجرد عملية تذكر لمعلومات، يتم اس

نا(المعلومات والمعرفة  ا  صورة إ  ، لا تؤدي)ا عيد إنتاج نية،  إبداع بل تولد آلات ذ
ند س م، ف متحان والتقو ا خارج الذات؛ أما مسألة  صل، مع بقاء بة من  إ  قر

يحة، ولا مجال  جابة الواحدة ال اكمة، وتقوم ع تقنية  اختبار معلومات م
ديث عن ا ن للتحول ل ساب ثقافة ومعرفة قابلت تقع ) كذا(أي مادة إبداع؛ وإ  ك

ا(العملية التعليمية  حلقة مفرغة، نتعلم وندرس  ما سنُمتَحن بھ، ونُمتَحن بما ) ف
ياة؛  ا با ا وارتباط عيدا عن المعرفة ونوع ة –) ستاذ(أما المعلم ) و(درسناه،  من ج

ية -أخرى  ساؤلا  فقد سبق أن وُضع  ا دون أن يقبل  ستعرض مراكمة المعلومات، 
ا، فيمسك بموقعھ الفو فارضاً تبعية معرفية بقصد الرغبة المعرفية، ال لا تن  شأ

ل مستقلأو  المشاركة،إ  الميل ش طلاع  ، . (تحض ع البحث و صفحة ، 2007جل
68(  
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ا، امعة ومثقف ع أن حالة الوصاية ع ا م مما  ن ع إ  جعل عيد غ قادر حد 
ستجابة  ، و امعة والبحث العل ر ا ، ولا النقاش الثقا لتطو م النقاش العل ف
، حيث  ن والبحث العل و شطة، ورائدة وفعالة  الت تمع  جامعة  لتطلعات ا

، لتصل يديولوجإ  سرعان ما تتجاوز الميدان العل ا لم ميدان التطاحنات  ية، كما أ
عيدا عن إ  ستطع ا،  ا ونقد ن ع تناول المواضيع، والتوسع ف يومنا، خلق طلبة قادر

ة للأساتذة ع الطلبة  اوي، (الذاتية والوصاية الفكر ؛ وذلك، أن )57، صفحة 2010العر
س  سية  التدر مة الرئ رون، لا كيف يحفظون الم: الم عارف، عليم الطلبة كيف يُفكِّ

ا، م امعية، دون ف عتماد ع أو  والمقررات والكتب ا م  م علِّ ُ ياة،  ا  ا تطبيق
ستمرار  مور عقلياً، و اة  ادة الثقة بالنفس، والشعور بالمسؤولية، ومحا الذات، وز

ي  تون، (بالتعلم الذا   )19، صفحة 1995ز
سوق الم اديمية؛  فة الثقافية  ذه  وولتلا  ديد و وم ا ) التقيؤ المعر: (ف

الة  ذه ا مِھ؛  جاع ما تم معرفتھ دون تمثيل لھ من قِبَلِ تفك مُتعلِّ الذي نقصد بھ اس
حفظونھ،  و و م ما يتعلمون، فيأخذونھ كما  ستطيعون ف فراد الذين لا  ب  تص

لمون بھ، ع أو  وأحيانا يت م ودراية بما  الة عند [...]يصرحون فيھ دون ف ذه ا ؛ فنجد 
ستطعون أن  ئاً، ولا  م ما يتعلمون منھ ش م  ف ستخدمون تفك الطلبة، الذين لا 

تجوا منھ، تقدوه،أو  ست حتمالات أو  ي نُوا عليھ  ْ م  تجميد وتبليد [...]يَ سا ذا  ؛ و
س الطالب  ستاذ ول ب المعلم والمدرس و س ن وتفك الطالب،  ، صفحة 2009، معن(ذ

168(  
سية، المعتمدة  ذه العملية التقد ذا السند؛ يبدو لنا بمقدار أن مثل  علاوة ع 
ار  ، قد أبان عن استظ ام كمقياس أوحد للتعاطي مع المعرفة داخل الفضاء ا

ل المقدس"مؤشرات  ون –بتعب " ا لت -محمد أر من عِلمِية " ظة انزلاق"، حيث ش
الة المإ  العلم ا ج ب إل ساؤلية النقدية ال ذ عة ال سمح لنا بإثارة ال عرفة، مما 

ون " الات " أر ش إ  سان محتاج: "عندما يقول  -أبو حيان التوحيدي–من خلال اس
لاإ  أن يتعلم العلم ولا يحتاج صل يوجد جا ل لأنھ   وم" (أن يتعلم ا آخرون، و  د

ذا ). 19صفحة ، 2011 ن عن بَيد أن  عد يُب تھ، لم  يت إستمرار سلوب التلقي ع تث
عدى ذلك ليفرز ممارسة  نما  إستملاكية الفضاء، المعرفة والذات العارفة؛ فحسب، و

خرى، تأتت بفعل  عة   ية ما جاعية"أسلو س ستاذ " التغذية  ن  الواقعة ب
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ا؟ أي ي خصائص ثقافية واجتماعية تحمل؟  والطالب؛ ومن ثمة، يُمكننا أن نبحث  ما
ا عملياً؟   .وما  أنماط تفعيل

ميقي: ثالثاً  سلوب ال لماذا مُنع التجديد : السوسيولوجيا وديداكتيكية 
امعة؟   بدا من ا

ا إجرائياً، حول العقلنة الديداكتيكية للدرس  بطنا ساسية ال است من الدعائم 
زائر  امعة ا ل ما يمت بصلة مع السوسيولو با ستاذ ل ة، كشفت بأن دافعية 

ة  ات نظر ا أنظمة معرفية ومحتو س، باعتبار تضمينات الفكر وأخلاقيات التدر
ما ن؛  ت اً حيال قض ا إلتباساً شائ ، قد شمل ادي العلم لا : "وتطبيقية داخل الفضاء 

ي "و" يُضاد العلم ي أو بالنقد الغ ن ، حيث "النقد الذا اصل علائقياً ب بدى لنا أن ا
ستطع القفز ع شرطية "الطالب"و" ستاذ" يمن"، لم  تمع ا الم ؛ "اعادة إنتاج ا

و سائد اجتماعياً  ، الذي يُقر بأن ما جتما الوشائ سيج  عميق ال لابد [وذلك، ع 
ي  ] أن د ضبا كذا مش اً، مما وضع الطالب أمام  م "حلقة مفرغة"سود نخبو ستل  ،

امات،  ستف ا جملة من  ا سؤالأقل  ثنايا د : ما يمكن أن يطرح بخصوص ماذا ير
  .ستاذ من الطالب تحديداً؟

ساسية للأستاذ الكفء  مة  ر القول، أن الم ان من  ش إليھ –فإذا  حسب ما 
فوا بوجود وقا-ماكس فب ع علم طلبتھ أن  ة، وأع بذلك ، تتمثل  أن  ع مز

ع ال تز الرأي ال لفرد ما  شرح(الوقا ل : و ة ل ع جد مز ناك وقا بالفعل، 
ي أنا ا رأ ذا النوع من )رأي، بما ف ستاذ الذي يلزم طلبتھ ع التعود ع  ، أعتقد أن 

ون قد أدى أك من عمل فكري بحت، ولن أتردد  استعمال عبارة  عمل "شياء ي
ذه العبارة قد تبدو بالغة التأث للإشارة"أخلا ون مثل  ذه إ  ، بالرغم من  مثل 

ية العادية  ، (البد ، فإن المنطق الفع الذي تم تناولھ من خلال )39، صفحة 2009فب
ذه  عتمد  ام  قراءتنا، قد بات  ستاذ ا ر لنا أن  ملاحظاتنا المباشرة، قد أظ

، الذي يجمعھ مع المرئيات   سلوب التواص سي نمطية  اتيجية   امات إس إ
عود ذلك، س، لا من إ  الطالب؛ و ا طرائق التدر غياب المرتكزات العلمية، ال تقوم عل

ا، إذ أصبح  شر يعاب كيفية  متغ تقديم "حيث إنتاج المعرفة، ولا من حيث اس
يمولوجيا " المعلومة س ل عائقا إ نيا ع العمومش   .وم
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ب  ذا المنطلق؛ يذ ناك إ  - عبد القادر جغلول –من  انت  يھ، ع أنھ إذا  التن
سيا ا ع حقيقة عدم وجود أنت ذا  تجون . رداءة، ف ن لا ي تج من أن المثقف إن الرداءة ت

طابات ا  ا ممسوخا، ومشو ناك، غالبا إلا انتاجا فكر س  ارا جديدة، فل  جماعيا أف
ة وثقافية أخرى، ف إما خطابات سياسية سيات أخرى أو  فكر ا . خطابات من إنتاج أنت

ار والمعارف  ف ن وضعف نوعية إنتاج  ن عدد المثقف ذا اللاتوازن والتفاوت الكب ب إن 
لة بحدة و الذي يطرح المش ديدة  ا . ا ن علاقة الرداءة تلك وتحديد عي يجب إذن 

ن والتعليم بالارتباط مع تنا و سن، (قضات الت   .)65، صفحة 1987ب
ام  ستاذ ا ا  ت ة، ال أض ي الة الفكر شاشة وال م ال ؛ فإن  التا و

بتھ س، كمعيار عن اللامبالاة والتلقائية  التعامل مع المعرفة، قد  ان إ   التدر ام
سميتھ  ا"فعل التغطي بما يمكن أن يصط ع  نتاجإ ، ال تدل ع تب "مات 

ا  يمولوجية، وتك ف س يم  ية، والمفا ا المرجعيات التنظ غيب ع اعتبارات معرفية، 
ي، ليطرح  ة، المنُبَجِسة بمخزونات الفكر الدوغما طابات الشعبو ن وا لغة الت

ذه الضمنيات إحدى سمات التداخل  ما يخص ثالوث من ) ستاذ( الطرائق  
، مكتفياً بمنطقة الراحة ضمن وضعية  سية المعتمدة  مؤسسات التعليم العا التدر

ن" ن ب   ."الب
ا الة لقلنا ع اتھ ا نا تدقيقاً ل ام : فلو ش ستاذ ا ي لدى  ع الديداكتي أن الم

و؛ أولاً، سلك  ، لا  قة التعليمية ال ترتكز ع [السوسيولو يل الطر "] درِّسالمُ "س
يل النموذج الذي ذكر آنفا( صة )ع س د خلال ا ، والذي يتطلب منھ الكث من ا

ستمرار بتقديم الموضوع كما لا ين عملية البحث عن المعلومات  سية، من خلال  التدر
عرض من  شرح و ون جيدا بأن الموضوع سوف  م يدر ن لأ ستطلاع لدى المتعلم وحب 

انم(قبل المدرس  ع العقل )147، صفحة 1994، آخرونو  ز و عينھ ما  ذا  ، ولعل 
خر،  ام للمُدرِّس كذات عليا ع حساب  ستقواء بالموقع ا التلقي ع الصعود، و

اضعة لشروط العلاقة العمودية عة وا   .المتمثل  الذات الطلابية التا
ستاذ نفسھ، انت  ة أخرى؛ ثانياً، لا  ستكشاف[ومن ج ع أن لا ] أسلوب  الذي 

زة ا بنفسھ، وذلك بتعليمھ كيف يتعلم إ  تقدم المعلومات جا و يكشف الطالب، إنما 
زة، لو قدمت ا قائق ا عتقد البعض أن ا ون حقائق، إ  بنفسھ، حيث  الطالب لن ت

عم ي أشبھ  و عملية تفك بنا ستكشاف؛ أساساً،  نما أنصاف حقائق و ن و و لية ت
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، لأن  ام ا  التعليم ا ات جديدة، لذلك يؤكد عل ا عند التعرض  عديل يم، و المفا
سانا منتجا للفكر أك  و تنمية تفك الطالب وجعلھ إ  ، ل رئ ش ذا التعليم  دف 

دفا وغاية  ون  لك لھ، وأن المادة الدراسية  وسيلة قبل أن ت و مس اوي، (مما  العر
  )64، صفحة 2010

اً، اقتصر ع  و؛ ثالثاً وأخ ا المدرس والمتعلم[ولا  سية ال يتفاعل ف قة التدر ] الطر
تم ذلك  صورة حوار  ذه الطرائق ع إشراك المتعلم  عملية التعلم، و عتمد  حيث 

ن المدرس والمتعلم، عليمات من المدرسأو  ب رشادات و ات و ي المتإ   صورة توج علم ل
ا، ثم يقوم  سا ارات المراد اك يم والم شاف المعلومات والمفا ساعده ع البحث واك

ن لتعديل أو  بمناقشة ما توصل إليھ الطالب) ستاذ(المدرس  مجموعة من المتعلم
سابھ  يح ما تم اك ؛ ولكن، ما ظل يمارس )93، صفحة 2006مصطفى عبد السلام، (وت

ذه  اج مختلف فعلياً  إطار  ات والتبدلات التفاعلية داخل القاعة، تمثل  ان التغ
ِ عن حقائق

ّ ع ات ولا  ا تمثل واج ورة، ع أ ساليب المذ   .الطرائق و
ار، والوحيدة ال تقدم لنا  ف فع ذكر أن المناقشة النقدية،  روح العقلانية  ن 

ة الف ا حكماً صائباً، الن اللازم، الذي يمكننا من رؤ كم عل ، ومن ا كرة من وجوه ش
ى من الناحية  خذ والعطاء، تضع  أساس المناقشة النقدية دلالة ك ال و فمسألة ال

ر"سانية، ومنھ يرى  ة النظر العقلانية النقدية، يمكن " بو عرف أن وج ي  أن العقلا
س ن لھ، وأن  خر يجة انتقاد  ون سوى ن ي، إ  ان لا يمكنھ الوصول أن ت النقد الذا

ن  خر ق نقد  مداوي (إلا عن طر ا ع )147صفحة ، 2012آخرون، و  ا ، ولكن تجليا
ي ع  جرا وظنا  اد نجد لھ وقع ولا واقع، عندما ندقق م مستوى الواقع المعاش، لا ن

شاط الصفي  من (الدرس المعر ع مستوى أو  ،)من موشور الذات الطلابية(مستوى ال
ستاذية ا )موشور الذات  ، ظلت تط ف ام ستاذ ا دث لدى  سية ا اكس ْ ، ف

سميتھ  ع، أين طرحت ما يمكن  ح"امات ع الوقا ، إيذاناً بفتح مجال "عقدة الصر
اره ستاذ وأف ة  ن مص   .ثنائية التصارع ب

كذا ة الثقافية ،و ا ناداً  أصبحت تراكمات ا اتيجيتھ إ  والمعرفية، اس إس
ا،  قناعية ضمن دائرة المعرفة وع ات العلنية والتنافسية و ى المواج اتية، تأ الواج
عد  ستاذ، الذي  بداع لدى  ديدة وخلق معاي التنوع و ار ا ف سيما وأن قيم تب 

ال العا رك الفعال، وأداة التحكيم داخل ا ب بمثابة ا ل لديھ مُركَّ ش م للقاعة، بات 
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ن " بمتغ التحف"نقص، مما أدى  ية التواصلية، يطرح  طياتھ صورت ذه الب دي  ع 
و ": التفاعل التدل"من  ناء ذاتھ: "حيث تمثلت الصورة  من مواطن " است

ل من  اك التناف والنقدي مع الطالب، كش زَوي"حت و نجم عن ذلك ، لي"التعاقد ال
س  اع"ما  ،" باشتداد ال دف العطاء العل س  م، ل ن الطلبة أنفس خلق البديل أو  ب

فاظ ع  ، ولكن  ا ادي نتاج"التفاع  فتح قنوات التثاقف  امات  " ا
خر و    .بأسلوب تمو 

اتيجية، تدفعنا س ذه  ان : ول القإ  أما فيما يخص الصورة الثانية ل ن  بأنھ و
و مصرح بھ ع مستوى حلبة النقاش، إلا أنھ   ام يتغا الطرف عن ما ستاذ ا
ديدة،  ار ا ف المقابل من ذلك، نجده يلعب دوره التمو  حث الطلبة ع تقديم 

فاظ ع متحان، كتعب منھ عن ا ئة للرأي ع مستوى ورقة  ر الفات ا بداء ا  و
ذه العملية و ما أرجع أحواز السؤال   امعة، و انة المعرفية داخل ا نقطة إ  الم

، والمنطق الفكري للطالب، الذي مفاده ستاذ من الطالب : "مام الذ د  ماذا ير
  .تحديداً؟

ستاذ،  ا  ية ال يحتكم إل شف ذه التعقيدات ال ذا الطرح، إن اتخاذ  ففي أتون 
نتاجية للفعل أسلو  امات تفاعلية و ا إ ب تواص  ظل المشاركة التثاقفية، باعتبار

سميھ ابري –والمعرفة معاً، قد كشفت لنا سوسيولوجيا عن ما   مؤلفھ  -محمد عابد ا
ي( ية العقل العر ا : "والمقصود بھ" بالتداخل التلفيقي) "ب يات، لا بوصف ن الب التداخل ب

يات مستقلة بنفس اجةب لما دعت ا ي  ا الذا ا ع استعادة تواز إ  ا محصنة بقدر
ذه القدرة وصارت مفككة يات فقدت  ا ب قابلة للتفكك عند أول أو  ذلك، بل بوصف

س مرور. محاولة ع ل نا  يةأو  إذن، فالتداخل  ر عنصر من ب أخرى ليوظف إ  تمر
، بل بالعكس من  ا الداخ وما بمنطق ا مح املة، من ف و اجتماع أجزاء، بل قطع  ذلك 

ل كلا واحدا ش يات مختلفة لا  و مجرد  totalité ب يخضع لمنطق داخ واحد، بل 
ل، مما يجعل إ  يفتقد assemblage مجموع ام الذي يجعل من عناصره أجزاء من ال ال

ا ع التجا ا عن البعض تقوم العلاقة بي عض ا تبقى أجزاء منفصلة  ور، إن لم يكن م
ت إليھ أصلا ل الذي ي ء ما من ال ا  داخلھ  ل م حفظ  الزاوي، (" التنافر، و

ميق Montage ، إنھ منطق التوليف)58، صفحة 2006 عتمد فيھ  Bricolage وال الذي 
جتما طابات المتعددة إ  الفاعل  استدماج كث من القيم والممارسات وا
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نتماءات   ن واحد و حسب منظور عبد الرحيم  –) 13، صفحة 2015، العطري (م
  .-العطري 

ختتام يل    :ع س
تاجات المفتوحة ع البحث، والتق المستمر للمسألة الديداكتيكية   ست إن 
نوع القضايا  د لاحتمالات وقراءات متعددة، ب ا تم ة، إذا قلنا أ زائر امعة ا ا

الات المؤسسا ش تمعية العالقةو قيقة إذ إ  تية وا اد نحيد عن ا وقتئذ، فإننا لا ن
ان ناجماً عن ما ظل سائداً ح    ، تصا سلوب  نحن سلّمنا بأن مطلب التوكيد ع 
تصالية  زائري تتمثل  أزمتھ  طاب العمومي نفسھ، والقائل بأن أزمة المزاج ا ا

خروالتواصلية  التعب عن ا   .لذات والتعالق مع 
ي يؤطر عملية  سلوب كفعل ممارسا ذا  ذا الطرح؛ فإن محددات  وع مب 
زئيات العلائقية للتثاقف  ا تمثل إحدى ا ادي من مبدأ أ التواصل داخل الصرح 

ا ع النحو من ذلك تحول بنا ستاذ والطالب، إ ن  لية إ  ب ا  وام يان  است
ذا واعتب جابة عنھ   ال الذي يقت  ش ا؛ ومنھ، فإن  داتية ال تجري ع ا  ارا

د صوصيات ع نطاق الن الكشفيإ  المضمار، يم ذه التجليات وا أو  استكمال 
ل أعمق، يكمن  ش رة المدروسة  اري للظا ما طبيعة التوسيلات ال تقود : ستظ

الات ا ل تلك ال ن التلقي نمط  جتماعية الماثلة ع العقل لمعرفية والثقافية و
ه؛ من  سلوب كفيل بتغي تمام بالأداة من داخل  ميقي؟ والدا من وراء ذلك؛ أن  وال
ادي آخر ع الذوات السوسيولوجية الواعدة؛ من  سيخ مزاج أ و إحقاق ل ة، و ج

ة أخرى    .ج
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